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[bookmark: _d5i49heumr1n]الفصل الأول: الإطار المنهجي للدراسة
[bookmark: _tvnjaqjm7krs]أولًا: مقدمة الدراسة 
يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً واضحاً من الاعتماد على الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية إلى ما يُعرف بـ "الاقتصاد الإبداعي"، الذي يعتمد على المعرفة ورأس المال الفكري لإنتاج قيم رمزية واقتصادية. وفي هذا السياق، لم تعد الفنون البصرية تُنظر إليها كنشاط جمالي فقط، بل أصبحت قطاعاً إنتاجياً يجمع بين البعد الجمالي والتقنيات الرقمية والاستثمار المالي (UNESCO, 2022).
وتأكد المؤشرات العالمية هذا التحول إذ أشار تقرير آرت بازل ويو بي إس (McAndrew, 2026)، إلى أن التدفقات المالية المباشرة لسوق الفن العالمي تجاوزت 65 مليار دولار أمريكي في أوج نشاطها، ما يعكس نضجه كأصل استثماري بديل. ويؤكد تقرير ديلويت (Deloitte Private & ArtTactic, 2025) أن المصارف الاستثمارية العالمية باتت تتعامل مع الأعمال الفنية كأصول مالية معترف بها، وتمنح مقابلها تمويلاً ائتمانياً يتراوح بين 40% و60% من قيمتها التقديرية.
وفي إطار رؤية المملكة 2030، أدرجت المملكة العربية السعودية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ضمن استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، وتستهدف وزارة الثقافة رفع مساهمة القطاع الثقافي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تحويل قطاع الفنون البصرية من نشاط فردي غير منظم إلى صناعة ناضجة تحكمها أطر تنظيمية واضحة تحمي حقوق الفنانين والوسطاء والمستثمرين، كما دعمت هيئة الفنون البصرية رعاية المواهب الوطنية وتطوير بنية القطاع، عبر فعاليات كبرى مثل بينالي الدرعية ومبادرة نور الرياض. وفي المقابل، برز جيل جديد من المقتنين السعوديين الشباب الذين يعتمدون على المنصات الرقمية في اقتناء الأعمال الفنية، ويبحثون عن ضمانات تحد من المخاطر النفسية والمالية المرتبطة بالاستثمار في هذا النوع من الأصول (وزارة الثقافة، 2021، 2025؛ هيئة الفنون البصرية، 2021).
انطلاقا من هذه التحولات العالمية والمحلية، برز اهتمام متزايد في الأدبيات العلمية بدراسة دور الابتكار والاتصال التسويقي في تطوير الأسواق الثقافية والإبداعية، إلا أن تطور سوق الفنون البصرية لا يرتبط فقط بتوسيع المعارض أو زيادة الفعاليات الثقافية، وإنما يتطلب بناء منظومة اتصال تسويقي متكامل قادرة على توحيد الرسائل التسويقية والرمزية، وتعزيز الثقة، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب توظيف أبعاد الابتكار بوصفها محركا لتطوير كفاءة السوق، ورفع مستوى نضجه المؤسسي والتنظيمي. ومن هذا المنطلق؛ تتخذ هذه الرسالة نظرية الاتصال التسويقي المتكامل إطار نظريا رئيسيا لتفسير العلاقات بين متغيراتها مع توظيف ابعاد الابتكار الخمسة بوصفها مدخلا لتطوير سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت الابتكار أو الاتصال التسويقي أو سوق الفنون بصورة منفصلة، إلا أن الأدبيات العربية لا تزال تفتقر إلى نموذج علمي متكامل يفسر أثر أبعاد الابتكار المرتبط بالاتصال التسويقي المتكامل في تنمية سوق الفنون البصرية بالمملكة العربية السعودية وهو ما يمثل الفجوة البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها.
وبناء على ذلك تبنت الدراسة نموذج مفاهيمي يقوم على اختبار أثر أبعاد الابتكار المرتبط بالاتصال التسويقي المتكامل بوصفها المتغير المستقل، والذي يتكون من خمسة أبعاد هي: الابتكار التسويقي، والابتكار النفسي، والابتكار التقني، والابتكار الاقتصادي، والابتكار المؤسسي، في حين تتمثل التنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية في المتغير التابع، وذلك بهدف اختبار أثر هذه الأبعاد في تعزيز كفاءة السوق واستدامته.
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تسهم في سد الفجوة في الادبيات العربية من خلال الربيط بين علوم الاتصال والتسويق وإدارة الفنون البصرية في إطار علمي واحد. كما تقدّم نموذجاً عملياً يمكن للمؤسسات الثقافية، وصالات العرض، وصناع القرار، الاستفادة منه في تطوير سياسات تسويقية واتصالية أكثر تكاملا، تدعم جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الثقافي السعودي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. ومن ثم تسع الدراسة إلى تقديم إطار علمي وتطبيقي يفسر العلاقات بين متغيراتها ويسهم في تطوير سوق الفنون البصرية السعودي من منظور تسويق واتصالي يدعم استدامته ونموه المستقبلي.
ثانياً: مشكلة الدراسة    
تكمن مشكلة الدراسة في الفجوة بين هدف المملكة رفع مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وبين واقع سوق الفنون البصرية المحلي الذي لا يزال يعتمد على آليات تداول تقليدية وغير موحدة، ويفتقر إلى قواعد واضحة لتسعير الأعمال الفنية وتثمينها. ويؤدي ذلك إلى عدم تماثل في المعلومات وغياب سجلات موثقة للمبيعات، ويتعمق هذا الخلل بسبب نموذج "الوساطة أحادية القطب"، حيث تجمع صالة العرض الواحدة بين الإنتاج والترويج والتسعير والبيع، وهو ما يخل بمبدأ الشفافية ويؤدي إلى تضارب المصالح وضعف السوق الثانوية لإعادة بيع الأعمال الفنية (وزارة الثقافة، 2022 هيئة الفنون البصرية، 2021).
أما على الجانب الاتصالي، فتعتمد صالات العرض على حملات ترويجية مجزأة ومرتبطة بمعارض موسمية، دون استراتيجية اتصال تسويقي متكامل، وتركز رسائلها على اللغة الفنية النخبوية وتُغفل احتياجات المقتنين المعلوماتية والاستثمارية، ويزيد من حدة المشكلة وجود فجوة بين جيل المقتنين الشباب، الذي يعتمد على التجربة الرقمية في الاقتناء، وبين الآليات التقليدية لصالات العرض، ما يجعله عرضة للفقاعات السعرية دون ضمانات تحمي استثماراته (McAndrew, 2026; Knight Frank, 2024).
ويضاف إلى ذلك القصور التقني، حيث يفتقر السوق المحلي إلى أدوات الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتوثيق الرقمي المشفّر لحماية أصالة الأعمال، ما يجعل قرارات التسعير قائمة على التخمين الفردي بدلاً من البيانات (Deloitte Private & ArtTactic, 2025). كما يغيب عن السوق أطر تشريعية وميثاق مهني ملزم يفصل بين جهات الإنتاج والتقييم المالي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وعلى الرغم من تناول الدراسات السابقة موضوعات الاتصال التسويقي أو التحول الرقمي أو الحوكمة بصورة منفصلة إلا أنه لا يوجد نموذج علمي يدمج استراتيجيات الاتصال التسويقي المتكامل مع أبعاد الابتكار لتفسير أثرها في تنمية سوق الفنون البصرية بالمملكة العربية السعودية.
وبناءً على ما سبق، تتحدد مشكلة الدراسة في غياب إطار نظري وتطبيقي يجمع بين استراتيجيات الاتصال التسويقي المتكامل وأبعاد الابتكار الخمسة (التسويقي، والنفسي، والتقني، والاقتصادي، والمؤسسي) لمعالجة هذه الإشكاليات بشكل موحّد. ومن هنا يطرح الباحث التساؤل الرئيسي التالي:
"كيف يمكن تفعيل استراتيجيات الاتصال التسويقي المتكامل بأبعاد الابتكار الخمسة لتنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية، وتحقيق نضجها الهيكلي والمؤسسي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؟"
ثالثاً: تساؤلات الدراسة
تنطلق هذه الدراسة من تساؤل رئيسي، تتفرع منه مجموعة من التساؤلات الفرعية، لتبحث في الأبعاد الهيكلية والاتصالية والتقنية والتنظيمية التي تحكم واقع سوق الفنون البصرية في البيئة المحلية. وتتحدد هذه التساؤلات على النحو الآتي:
التساؤل الرئيسي للدراسة:
كيف يؤثر الابتكار المرتبط بالاتصال التسويقي المتكامل بأبعاده المختلفة في تنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية وكيف يمكن توظيف هذا الأثر لبناء نموذج تطبيقي يدعم نضج السوق واستدامته؟
التساؤلات الفرعية:
1. ما واقع سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية وما أبرز التحديات التسويقية التي تحد من نمو واستدامته؟
2. ما أثر أبعاد الابتكار المرتبط بالاتصال التسويقي المتكامل في تنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية؟
3. ما أثر كل من الأبعاد الابتكارية (التسويقي، النفسي والسلوكي، التقني، الاقتصادي، والمؤسسي) في تنمية سوق الفنون البصرية؟
4. ما الأبعاد الابتكارية الأكثر تأثيرا في تنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية؟
5. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد ال الدراسة نحو متغيرات الدراسة تعزى إلى الخصائص الديموغرافية؟
6. كيف يمكن بناء نموذج تطبيقي يفعل أبعاد الابتكار المرتبط بالاتصال التسويقي المتكامل بما يسهم في تنمية سوق الفنون البصرية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
 رابعاً: أهمية الدراسة
[bookmark: 3aya01is4qvb]تكمن الأهمية الجوهرية للرسالة لأنها تسعى إلى بناء نموذج علمي يثبت أن تكامل الاتصال التسويقي مع ابتكار أبعاد الابتكار الخمسة يؤدي إلى بناء الثقة لدى المقتني الجديد وخفض المخاطر المدركة مما يعيد تنمية سوق الفنون البصرية بالمملكة ويقوده إلى النضج المؤسسي. وتتحدد أهمية هذه الدراسة في مسارين رئيسيين:
1. الأهمية العلمية (النظرية) 
· تأصيل إطار نظري مبتكر: تسعى الدراسة إلى دمج مفاهيم "الابتكار التسويقي" و"التسويق المتكامل" ضمن سياق الفنون البصرية، وهو ما يمثل إضافة نوعية في ظل ندرة البحوث العربية التي تزاوج بين النظريات الإدارية الحديثة والخصوصية الثقافية للمنتج الفني.
· الشمولية التحليلية: تبرز أهمية البحث في قدرته على تحليل التفاعل المعقد بين الأبعاد المؤسسية والتقنية والنفسية كمنظومة واحدة، بدلاً من دراستها كعناصر منفصلة، مما يساهم في بناء "نظرية وسيطة" لتفسير نمو الأسواق الإبداعية الناشئة.
· تطوير نموذج قياس: تقدم الدراسة نموذجاً تحليلياً يربط بين المتغيرات المستقلة (الابتكار والتكامل) والتابعة (تنمية السوق)، مما يفتح آفاقاً جديدة للباحثين في مجالات إدارة الابتكار وتسويق المحتوى الثقافي.
2. الأهمية العملية (التطبيقية)
· دعم صناع القرار: توفير رؤى تحليلية ومؤشرات واقعية تساعد الجهات التنظيمية، مثل وزارة الثقافة وهيئة الفنون البصرية، في صياغة سياسات تسويقية قائمة على أسس علمية تدعم "الابتكار المؤسسي" في القطاع الثقافي.
· تمكين الشركاء في الميدان: تزويد الفنانين وأصحاب صالات العرض (Galleries) بأدوات عملية لفهم ديناميكيات السوق، وكيفية بناء "القيمة المدركة" للأعمال الفنية، واستثمار التقنيات الابتكارية لتعزيز الثقة مع المقتنين المحليين والدوليين.
· تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠: تسهم النتائج في تحويل قطاع الفنون البصرية من حيز "الإنتاج الجمالي" إلى "رافد اقتصادي" مستدام، مما يدعم جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد الإبداعي السعودي عالمياً.
بناءً على ما سبق، تقدّم هذه الدراسة إطاراً يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويسهم في دعم تطور الاقتصاد الإبداعي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

خامساً: أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإجرائية المحددة، تتمثل فيما يلي:
الهدف الرئيسي العام للدراسة:
بناء واختبار نموذج ابتكاري قائم على أبعاد الابتكار المرتبط بالاتصال التسويقي المتكامل لقياس أثره في تنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية وصولا إلى تقديم إطار تطبيقي يدعم نضج السوق واستدامته بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
الأهداف الفرعية:
1. تشخيص واقع سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية وتحديد أبرز التحديات التسويقية التي تحد من نموه واستدامته.
2. قياس أثر أبعاد الابتكار المرتبط بالاتصال التسويقي المتكامل في تنمية سوق الفنون البصرية بالمملكة العربية السعودية.
3. تحليل دور كل من الأبعاد الابتكارية (التسويقي، النفسي والسلوكي، التقني، الاقتصادي، المؤسسي) في تعزيز تنمية سوق الفنون البصرية.
4. تحديد الأبعاد الابتكارية الأكثر تأثيرا في تنمية سوق الفنون البصرية من خلال اختبار العلاقات السببية بين متغيرات الدراسة.
5. الكشف عن الفروق في اتجاهات أفراد الدراسة نحو متغيرات البحث وفقا للخصائص الديموقراطية للعينة.
6. بناء نموذج تطبيقي وتقديم توصيات عملية لتفعيل أبعاد الابتكار المرتبط بالاتصال التسويقي المتكامل بما يسهم في تنمية سوق الفنون البصرية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.


سادساً: فروض الدراسة
[bookmark: yv6ptvi0309t]الفرضية الرئيسية: 
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد الابتكار المرتبط بالاتصال التسويقي المتكامل وتنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين البعد الابتكاري التسويقي وتنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين البعد الابتكاري النفسي والسلوكي والتنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين البعد الابتكاري التقني وتنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين البعد الابتكاري الاقتصادي وتنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية.
5. توجد علاقة ذات دلال إحصائية بين البعد الابتكاري المؤسسي والتنظيمي وتنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية.
6. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة نحو المتغيرات الدراسة تعزى إلى الخصائص الديمغرافية.

[bookmark: 7ryqkoev9036][bookmark: 6xx3ki7wewkp]سابعاً: مفاهيم الدراسة
1- الابتكار: Innovation
· التعريف العلمي: يُعرف الابتكار بأنه عملية تطوير، أو تطبيق أفكار، أو منتجات، أو خدمات، أو عمليات، أو نماذج أعمال جديدة، أو محسنة بصورة تحقق قيمة مضافة للمنظمة، أو العملاء، أو المجتمع، والقدرة على تحويل الأفكار الجديدة إلى قيمة اقتصادية أو اجتماعية من خلال تطوير المنتجات، أو العمليات، أو النظم، أو نماذج الأعمال (UNESCO, 2022; PwC Strategy&, 2023).
· التعريف الإجرائي: ويقصد بالابتكار في هذه الدراسة مجموعة الممارسات الابتكارية المرتبطة بالاتصال التسويقي المتكامل، والتي تشمل الأبعاد التسويقية، والنفسية والسلوكية، والتقنية، والاقتصادية، والمؤسسية، بهدف تنمية سوق الفنون البصرية بالمملكة العربية السعودية.
2- أبعاد الابتكار: يقصد بها حزمة الحلول المقترحة لإعادة تنظيم سوق الفن السعودي، بما يتجاوز المفهوم التقليدي للابتكار التكنولوجي، ويُقاس من خلال خمسة أبعاد:
· الابتكار التسويقي: ويعني كسر احتكار منصات العرض التقليدية عبر قنوات هجينة وشفافية سعرية (PwC Strategy&, 2023).
· والابتكار النفسي والسلوكي: ويعني كفاءة برامج بناء الثقة لدى المقتنين (McAndrew, 2026; Knight Frank, 2024).
· والابتكار التقني: ويعني توظيف تقنيات مثل سلسلة الكتل (Blockchain) والعقود الذكية لتوثيق الأعمال وحماية أصالتها (Deloitte Private & ArtTactic, 2025).
· والابتكار الاقتصادي: ويعني توافر آليات تمويل مشترك وتجزئة تشاركية للأصول الفنية لضمان سيولتها (Deloitte Private & ArtTactic, 2023; Knight Frank, 2024).
· والابتكار المؤسسي والتنظيمي: ويعني وجود لوائح صارمة تحكم أدوار الوسطاء والمثمنين ومراكز تحكيم مستقلة لفض النزاعات (هيئة الفنون البصرية، 2021؛ وزارة الثقافة، 2024).
3- أبعاد الابتكار المرتبط بالاتصال التسويقي المتكامل:
1. الابتكار التسويقي: تطوير أساليب جديدة في تصميم المنتج، أو التسعير، أو الترويج، أو التوزيع، بما يحقق قيمة أكبر للعملاء ويعزز القدرة التنافسية.
2. الابتكار النفسي والسلوكي: استخدام الأساليب الاتصالية التي تؤثر في إدراك العملاء واتجاهاتهم وسلوكهم الشراعي مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز نية الشراء.
3. الابتكار التقني: توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية والتقنيات الحديثة في تحسين العمليات التسويقية وتعزيز تجربة العميل.
4. الابتكار الاقتصادي: ابتكار نماذج اقتصادية واستثمارية وآليات تسعير جديدة تسهم في زيادة القيمة الاقتصادية وتعزيز استدامة السوق.
5. الابتكار المؤسسي والتنظيمي: هو تطوير الهياكل التنظيمية والسياسات والحوكمة والإجراءات بما يدعم الابتكار ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.


4- الابتكار المرتبط بالاتصال التسويقي المتكامل:
· التعريف العلمي: توظيف الممارسات الابتكارية في التخطيط وتنفيذ وتطوير استراتيجيات الاتصال التسويقي المتكامل بما يسهم في تحسين كفاءة الرسائل والقنوات والتجربة التسويقية وتحقيق قيمة أعلى للعملاء وأصحاب المصلحة (Wijnberg & Gemser, 2000; PwC Strategy&, 2023).
· التعريف الإجرائي: يقصد به في هذه الرسالة تطبيق الأبعاد الخمسة للابتكار ضمن منظومة الاتصال التسويقي المتكامل لقياس أثرها لتنمية سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية.
5- الاتصال التسويقي المتكامل: Integrated Marketing Communication
· التعريف العلمي: عملية تخطيط وتنفيذ وتنسيق جميع الرسائل الاتصالية؛ بما يحقق الاتساق والتكامل في بناء علاقات مع أصحاب المصلحة، ويعرف بأنه مفهوم استراتيجي يهدف إلى توحيد جميع أدوات الاتصال التسويقي، لتقديم رسالة موحدة ومتسقة، تحقق أقصى تأثير على الجمهور المستهدف (PwC Strategy&, 2023; UNESCO, 2022).
· التعريف الإجرائي: ويقصد به في هذه الدراسة الاستراتيجية التي يتم من خلالها توظيف مختلف أدوات وقنوات الاتصال التسويقي بصورة متكاملة لدعم تطبيق أبعاد الابتكار وتعزيز تنمية سوق الفنون البصرية.
6- استراتيجيات الاتصال التسويقي المتكامل: ويُقصد به توحيد جميع الرسائل والقنوات الترويجية الصادرة عن المؤسسة الثقافية في خطاب متسق يوجَّه للجمهور بهدف تعظيم الإقناع وخفض التشويش، ويُقاس من خلال أربعة أبعاد: الاتساق الرسالي بين الخطاب النقدي والاستثماري، وتكامل القنوات بين المعارض الافتراضية والواقعية، وبناء الهوية الرمزية للمعارض كعلامة تجارية ثقافية، والتسويق التجريبي الذي يُشرك المقتني في التجربة الإبداعية. وتُجمع بياناته عبر استمارة تحليل المضمون واستبيان المقتنين(McAndrew, 2026; PwC Strategy&, 2023; وزارة الثقافة، 2025).

1- استراتيجية الاتساق الرسالي:
· التعريف العلمي: الحفاظ على وحدة الرسائل الاتصالية التي تقدمها المنظمة عبر جميع وسائل الاتصال، حيث تعكس المضمون والهوية والقيم الموحدة، مما يعزز وضوح الصورة الذهنية ويزيد من المصداقية لدى الجمهور (PwC Strategy&, 2023; UNESCO, 2022).
· التعريف الإجرائي: توحيد الرسائل المتعلقة بالأعمال الفنية والفنانين والقيمة الاستثمارية للفنون عبر جميع وسائل التواصل بما يسهم في تعزيز ثقة المقتنين وتنمية سوق الفنون البصرية.
2- استراتيجية تكامل القنوات:
· التعريف العلمي: يشير إلى التنسيق بين جميع قنوات الاتصال التقليدية والرقمية لتجربة اتصال متجانسة تضمن انتقال الجمهور بين القنوات المختلفة دون انقطاع أو تشتت في الرسائل (McAndrew, 2026; PwC Strategy&, 2023).
· التعريف الإجرائي: تكامل المعارض الفنية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وغيرها من القنوات لتوفير تجربة اتصال موحدة تدعم تنمية سوق الفنون البصرية.
3- استراتيجية بناء الهوية والرمزية:
· التعريف العلمي: توظيف الرموز والقيم الثقافية والسرد البصري والعناصر المعنوية في تكوين هوية مميزة للعلامة أو المنتج بما يعزز القيمة المدركة والارتباط العاطفي لدى الجمهور (وزارة الثقافة، 2025؛ هيئة الفنون البصرية، 2021).
· التعريف الإجرائي: تعزيز الهوية الثقافية والرمزية للفنون البصرية السعودية من خلال الرسائل الاتصالية بما يزيد من إدراك قيمتها الثقافية والاستثمارية لدى المقتنيين.
4- استراتيجية التسويق التجريبي:
· التعريف العلمي: استراتيجية تركز على تصميم تجارب حسية وعاطفية ومعرفية وسلوكية ثرية تمكن العملاء من التفاعل المباشر مع المنتج أو العلامة بما يعزز القيمة المدركة والارتباط طويل الأمد  (Knight Frank, 2024; McAndrew, 2026).
· التعريف الإجرائي: تصميم تجارب فنية تفاعلية داخل المعارض والمنصات الرقمية والفعاليات الثقافية تمكن المقتني من معايشة العمل الفني بما يعزز رغبته في الاقتناء ويسهم في تنمية سوق الفنون البصرية.
7- سيكولوجية المقتني الجديد: في النموذج، وهو الجيل الجديد من مقتني الأعمال الفنية الذين يعتمدون على البيئات الرقمية في تشكيل قراراتهم الشرائية، ويجمعون بين الشغف الجمالي والحذر الاستثماري، ويُقاس عبر محورين: مستوى الثقة الإدراكية لديه، ومستوى انخفاض المخاطر النفسية والمالية المدركة؛ كالخوف من ضعف السيولة أو شراء أعمال مزيفة  (McAndrew, 2026; Knight Frank, 2024).
1- الثقة في السوق:
التعريف العلمي: اعتقاد الأفراد بأن الجهات الفاعلة في السوق تتصرف بدرجة من المصداقية والشفافية والكفاءة مما يقلل حالة عدم اليقين ويعزز الاستعداد للتعامل وإثبات عمليات الشراء أو الاستثمار، كما إن الثقة تمثل الركيزة الأساسية لبناء العلاقات طويلة الأجل بين المستهلك والسوق أو العلامة التجارية (Deloitte Private & ArtTactic, 2025; PwC Strategy&, 2023)
التعريف الإجرائي: درجة ثقة المقتني الجديد في شفافية ومصداقية وكفاءة سوق الفنون البصرية السعودي بما يشجعه على دخول السوق والتعامل فيه بثقة.
2- خفض المخاطر المدركة:
التعريف العلمي: انخفاض مستوى عدم التأكد الذي يشعر به المستهلك تجاه النتائج المحتملة لقرار الشراء، نتيجة توافر المعلومات، والضمانات، والاتصال الفعال، والثقة في السوق، وتوقع المستهلك احتمال التعرض خسائر مالية، أو وظيفية، أو نفسية، أو اجتماعية، عند اتخاذ قرار الشراء (Deloitte Private & ArtTactic, 2023; McAndrew, 2025).
التعريف الإجرائي: تقليل المخاوف المالية والنفسية والمعلوماتية التي تواجه المقتني الجديد عند شراء الأعمال الفنية من خلال تطبيق استراتيجيات الاتصال التسويقي المتكامل.
4- نية الاقتناء:
التعريف العلمي: الاستعداد أو الرغبة الواعية لدى المستهلك للقيام بعملية شراء مستقبلية، وتعد من أقوى المتغيرات المتنبئة بالسلوك الفعلي للشراء (McAndrew, 2026; Knight Frank, 2024).
التعريف الإجرائي: مدى استعداد المقتني الجديد لاقتناء الأعمال الفنية نتيجة تحسن ثقته بالسوق وانخفاض المخاطر المدركة من خلال الاتصال التسويقي المتكامل.


5- الاستثمار المنظم:
التعريف العلمي: هو الاستثمار الذي يتم في إطار بيئة سوقية تتسم بالشفافية ووضوح المعلومات ووجود قواعد تنظيمية وآليات حوكمة تقلل من المخاطر وتعزز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري، والاستثمار في الأعمال الفنية يأتي ضمن سوق منظم، يعتمد على معلومات موثقة وتقييمات احترافية وتشريعات واضحة بما يعزز استدامة السوق وجاذبيته للمستثمرين Deloitte Private & ArtTactic, 2025)؛ هيئة الفنون البصرية، 2021).
التعريف الإجرائي: اتجاه المقتني الجديد نحو اعتبار الأعمال الفنية أصلاً استثمارياً يمكن الاستثمار فيه ضمن سوق يتميز بالشفافية والتنظيم والثقة.
٨- تنمية سوق الفنون البصرية:
التعريف العلمي: يُقصد بتنمية سوق الفنون البصرية التحسين المستمر في كفاءة السوق من خلال زيادة حجم التداول، واتساع قاعدة المقتنين، ورفع مستويات الشفافية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الفني (هيئة الفنون البصرية، 2021؛ وزارة الثقافة، 2024؛ PwC Strategy&, 2023).
· التعريف الإجرائي: ويُقصد به إعادة تنظيم العمليات والروابط الهيكلية الحاكمة لتداول الأعمال الفنية، للانتقال من العفوية إلى الاستقرار والتنافسية. ويُقاس إجرائياً بمدى التحول من نموذج الوساطة الأحادية، الذي يجمع فيه الوسيط بين الإنتاج والترويج والتسعير والبيع، إلى نموذج يفصل بين هذه الأدوار: الفنان كجهة إنتاج، ومعارض الفنون كجهة ترويج، وجهات تقييم مستقلة، ودور مزادات وسوق ثانوية لإعادة البيع. ويُقاس عبر تحليل استجابات عينة البحث.
1- زيادة قاعدة المقتنين:
· التعريف العلمي: اتساع عدد الأفراد أو المؤسسات المشاركة في شراء واقتناء الأعمال الفنية، بما يسهم في زيادة الطلب، وتنويع شرائح المشترين، وتحسين سيولة السوق واستدامته (McAndrew, 2026; Knight Frank, 2024).
· التعريف الإجرائي: ارتفاع عدد المقتنين الجدد، واستمرار دخول شرائح جديدة إلى سوق الفنون البصرية السعودي نتيجة تطبيق استراتيجيات الاتصال التسويقي المتكامل والابتكار.

2- رفع كفاءة التسعير:
· التعريف العلمي: قدرة السوق على تحديد أسعار تعكس القيمة الحقيقية للأصول أو المنتجات استناداً إلى المعلومات المتاحة ومستوى العرض والطلب بما يقلل من التشوهات السعرية، ويزيد من كفاءة تخصيص الموارد في سوق الفن، وتحديد أسعار الأعمال الفنية وفق معايير موضوعية تشمل الجودة، والندرة، والسمعة الفنية، والسجل السوقي ومستوى الطلب (Deloitte Private & ArtTactic, 2025; McAndrew, 2026).
· التعريف الإجرائي: تحسين آليات تسعير الأعمال الفنية من خلال زيادة الشفافية، ووضوح معايير التقييم، وتقليل التفاوت غير المبرر في الأسعار.
3- جذب الاستثمارات:
· التعريف العلمي: قدرة السوق على استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين من خلال توفير بيئة تتسم بالشفافية، والاستقرار، والعائد المتوقع، وكفاءة التنظيم. وفي سوق الفنون؛ يشير إلى زيادة توجه المستثمرين نحو اقتناء الأعمال الفنية باعتبارها أصلاً استثمارياً، يحقق قيمة اقتصادية وثقافية طويلة الأجل (وزارة الثقافة، 2024؛ Deloitte Private & ArtTactic, 2025)
· التعريف الإجرائي: تعزيز جاذبية سوق الفنون البصرية السعودي للمستثمرين والمقتنين من خلال رفع مستوى الثقة وتقليل المخاطر وتحسين البيئة التنظيمية والسوقية.
4- النضج الهيكلي:
· التعريف العلمي: وصول السوق إلى مستوى متقدم من التنظيم المؤسسي ووضوح الأدوار بين الأطراف الفاعلة، وتكامل البنية التحتية، وارتفاع كفاءة العمليات السوقية، بما يعزز الاستقرار والنمو (هيئة الفنون البصرية، 2021؛ PwC Strategy&, 2023).
· التعريف الإجرائي: تطور البنية التنظيمية لسوق الفنون البصرية السعودي من حيث الحوكمة والتشريعات وتكامل المؤسسات وشفافية العمليات وكفاءة الخدمات الداعمة للسوق.
5- استدامة السوق:
· التعريف العلمي: قدرة السوق على تحقيق النمو، والاستمرار على المدى الطويل، من خلال تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مما يضمن استمرارية النشاط، وخلق قيمة لجميع الأطراف المعنية، وفي سوق الفنون يعني استمرار حركة الإنتاج، والاقتناء، والتداول، والاستثمار في الأعمال الفنية بصورة مستقرة وقابلة للنمو عبر الزمن (وزارة الثقافة، 2025؛ UNESCO, 2022)
· التعريف الإجرائي: قدرة سوق الفنون البصرية السعودي على تحقيق نمو مستدام بحجم التداول، وعدد المقتنين، والاستثمارات، واستمرارية النشاط الفني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثامناً: حدود الدراسة
[bookmark: pxsvejnbwp5s]تُمثّل حدود الدراسة المعالم الهيكلية الحاكمة لقرارات البحث، والضوابط المنهجية التي تضمن توجيه الجهد التحليلي نحو قضايا البحث الجوهرية، منعاً لتشتت المتغيرات وضماناً للصدق الداخلي لأدوات القياس. وتتحدد نطاقات هذه الدراسة إجرائياً عبر أربعة أبعاد تكاملية وموجّهة بالكامل نحو تحقيق أهداف النموذج المقترح:
- الحدود الموضوعية
تقتصر الدراسة قياس أثر الاتصال التسويقي المتكامل بأبعاده الأربعة (الاتساق الرسالي، والتعددية القنوية، وبناء الهوية الرمزية، والتسويق التجريبي)، وأبعاد الابتكار الخمسة (التسويقي، والنفسي، والتقني، والاقتصادي، والمؤسسي والتنظيمي)، في تنمية سوق الفنون البصرية وتحقيق نضجها الهيكلي والمؤسسي، مع اختبار الدور الوسيط لسلوك وإدراك المقتني الجديد، من خلال مستوى الثقة لديه، ومستوى المخاطر النفسية والمالية المدركة، وتقتصر الدراسة على الفنون البصرية المعاصرة، ولا تشمل الفنون الحرفية أو الأدائية أو الموسيقية، نظراً لاختلاف الهياكل الاقتصادية والتنظيمية الحاكمة لتلك القطاعات.
- الحدود المكانية
تُجرى هذه الدراسة داخل المملكة العربية السعودية، مع التركيز على المدن الرئيسية والمراكز الإبداعية الكبرى التي تشكل الأقطاب الأساسية للحراك المالي والمؤسسي المتسارع في المملكة، وهي: (العاصمة الرياض، ومحافظة جدة، والمنطقة الشرقية وتحديداً الظهران والخبر). 
ويعود اختيار هذه النطاقات تحديداً إلى كونها الحاضنة الرئيسة لأكبر صالات العرض التجارية، والمقر التنفيذي للمبادرات الثقافية والمتاحف الوطنية الكبرى الشاهدة على ديناميكيات التحول الهيكلي والتقني المستهدف بالدراسة.
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تقتصر الدراسة على الفترة (2027-2026م) لكونها تمثل مرحلة نضج الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، استقرار السلوك الرقمي لدى المقتني، الأجانب بدء التطبيق الفعلي لتقنيات حديثة مثل (Blockchain) والعقود الذكية في توثيق الأعمال الفنية وحماية الملكية الفكرية.
- الحدود البشرية وحدود العيّنة
تقتصر الدراسة على الفاعلين الرئيسيين في سوق الفنون البصرية بالمملكة العربية السعودية وهم الفنانون التشكيليون، وأصحاب ومديرو صالات العرض والمعارض الفنية، ومقتنو الاعمال الفنية، والمهتمون والمتخصصون في مجال الفنون البصرية، باعتبارهم الأطراف الأكثر ارتباطا بواقع السوق وتطبيقات الاتصال التسويقي المتكامل وابعاد الابتكار .
واقتصرت الدراسة على عينة مكونة من ٣٥٥ مفردة تم اختيارها من مجتمع الدراسة البالغ 4610 مفردة وذلك وفق معادلة ستيفن تومسن لتحديد حجم العين عند مستوى ثقة 95% وهامش خطأ 5% مع تمثيل الفئات الرئيسية في سوق الفنون البصرية 
تاسعاً: إجراءات ومنهجية الدراسة
تحديد مجتمع وعينة الدراسة اعتمدت الدراسة على تصميم بحثي متعدد المصادر؛ لبناء نموذج تفسيري يجمع بين تحليل الخطاب الاتصالي لمعارض الفنون وقياس استجابات المقتنين الجدد، ولذلك اشتمل مجتمع الدراسة على:
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من الفاعلين الرئيسيين في سوق الفنون البصرية في المملكة العربية السعودية، والبالغ عددهم الإجمالي تقديرياً (4610) مفردة. وتتوزع هذه الإحصائية وفق البيانات الرسمية الموثقةبجانب كل فئة كالآتي:
 الفنانون التشكيليون: تشير بيانات الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) إلىأن عدد الفنانين المسجلين في الجمعية وفروعها المختلفة في المملكة 
يتجاوز(3000) فنان وفنانة (الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، 2022).
 صالات العرض الفنية: تشير تقارير قطاع الفنون البصرية الصادرة عن وزارة الثقافةالسعودية إلى وجود ما يزيد على (110) صالة عرض فنية ومعرض خاص (وزارةالثقافة السعودية، 2024).
 مقتنو الأعمال الفنية: يقدر عدد مقتني الأعمال الفنية النشطين في السوق السعوديبحوالي (1500) مقتنٍ، وذلك استناداً إلى تقارير نمو سوق الفن المحلي وتزايد القوةالشرائية في القطاع الثقافي (McAndrew, 2025).
إلى جانب هذا المجتمع البشري، تعتمد الدراسة على "المجتمع الوثائقي" المتمثل في الذاكرةالإحصائية للسوق، والتي تشمل التقارير السنوية والمسوحات الوطنية الصادرة عن وزارة الثقافة، لضمان دعم النتائج الميدانية بمؤشرات واقعية.

2. عينة الدراسة:
نظراً لطبيعة مجتمع الدراسة المحدد إحصائياً بـ (4610) مفردة، تم اختيار "عينة قصدية" لضمانتمثيل كافة الفئات المؤثرة في سوق الفن. وبالاستناد إلى معادلة "ستيفن ثامبسون" لحساب حجمالعينة في المجتمعات المحدودة، وعند مستوى ثقة 95% وهامش خطأ 5%، تم تحديد الحجم الأمثل للعينة بـ (355) مفردة مشاركة.
ويُعد هذا الحجم (355) هو الحد الأدنى المقبول إحصائياً لضمان درجة عالية من المصداقية والقدرة على تعميم النتائج على المجتمع الأصلي، مما يسهم في بناء "النموذج التطبيقي الابتكاري" المقترح في الدراسة بأسس علمية متينة.

تحديد أدوات ومقاييس الدراسة:
اعتمدت الدراسة على أداة رئيسية لجمع البيانات:
 الاستبانة :
بُني الاستبيان ليكون الأداة الرئيسية لجمع البيانات من عينة قصدية تمثل ، وذلك بهدف اختبار العلاقات بين متغيرات الدراسة وقياس أثر الاتصال التسويقي المتكامل، وأبعاد الابتكار في تنمية سوق الفنون البصرية، واعتمد الاستبيان على مقياس ليكرت الخماسي وتضمن خمسة محاور رئيسية شملت البيانات الديمغرافية والسلوكية للمستجيبين، وتقييم الاتصال التسويقي المتكامل، وقياس أبعاد الابتكار الخمسة إضافة إلى قياس المتغير الوسيط المتمثل في الثقة وخفض المخاطر المدركة، وصولا إلى قياس المتغير التابع المتمثل في تنمية سوق الفنون البصرية ونضجها الهيكلي والمؤسسي.
وبالتحقق من جودة الأداة، عرضت على مجموعة من المحكمين، ثم طبقت على عينة استطلاعية، وأجريت اختبارات الصدق البنائي والتحليل العاملي الاستكشافي، إضافة إلى قياس الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ الذي بلغ (0,91) لكامل الاستبيان.
الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل النتائج:
اعتمدت الدراسة على مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة بياناتها وأهدافها، حيث تم استخدام الإحصاء الوصفي لحساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، واختبار الصدق والثبات والتحليل العام للاستكشافي للتحقق من صلاحية أدوات القياس. كما استخدمت الاختبارات الاستدلالية، وتحليل الانحدار الخطي المتعدد لقياس التأثيرات المباشرة بين المتغيرات، واختبار كاي تربيع لتحليل بيانات استمارة تحليل المضمون، وحساب معامل التحديد (R2) لقياس القدرة التفسيرية للنموذج، بالإضافة إلى تحليل الوساطة والتعديل للتحقق من معنويات التأثيرات غير المباشرة باستخدام برنامج SPSS لاختبار فرضيات الدراسة وبناء النموذج السببي المقترح. 
عاشراً: نموذج الدراسة
يقوم نموذج الدراسة على افتراض وجود علاقات مباشرة وغير مباشرة بين المتغيرات. إذ يفترض وجود تأثير مباشر لاستراتيجيات الاتصال التسويقي المتكامل، وأبعاد الابتكار الخمسة، كما يفترض وجود تأثير غير مباشر يمر عبر سلوك وإدراك المقتني الجديد كمتغير وسيط، حيث تسهم استراتيجيات الاتصال والابتكار في خفض المخاطر المدركة وبناء الثقة، بتحويل سلوك المقتني من الاقتناء العفوي إلى الاستثمار المنتظم، وهو ما يقود إلى النضج الهيكلي والمؤسسي لسوق الفنون البصرية. 
استراتيجيات الاتصال التسويقي المتكامل
(المتغير المستقل الأول)

الاتساق الرسالي
تكامل القنوات
بناء الهوية الرمزية
التسويق التجريبي
أبعاد الابتكار الخمسة
(المتغير المستقل الثاني)

الابتكار التسويقي
الابتكار النفسي والسلوكي
الابتكار التقني
الابتكار الاقتصادي
الابتكار المؤسسي والتنظيمي
سيكولوجية المقتني الجديد
(المتغير الوسيط)

الثقة في السوق
خفض المخاطر المدركة
نية الاقتناء والاستثمار المنتظم
تنمية سوق الفنون البصرية
(المتغير التابع)

زيادة قاعدة المقتنين
رفع كفاءة التسعير
النضج الهيكلي
جذب الاستثمارات
استدامة السوق
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